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وق  د اجمع  ت تقریب  اً ك  ل   . قتص  ادیة طاحن  ة ش  ھد الع  الم ویش  ھد ازم  ة مالی  ة وا    )1

التحلیلات للازمة ان سبباً رئیسیاً فیھا ھو عنصر اخلاقى ھو الجشع ال ذى س اد   
المتعاملین فى الاوساط المالی ة ل م یك ن ھن اك م ا یردع ھ قانون اً م ن المؤسس ات          

وبالنس  بة لن  ا ف  ى الفك  ر  . الرقابی  ة او م  ن ال  وازع الض  میرى لھ  ؤلاء المتع  املین 
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مى ھناك مسوغ اساسى للتدخل لمنع الاس تعمال غی ر الاخلاق ى للام وال     الاسلا
ف ى غی  ر م  ا ش رعھ االله ومن  ع الاس  تعمال غی  ر المش روع لھ  ذه الام  وال ك  الغش    

فالمشتقات مثلاً تقوم عل ى غ رر اساس ى وھ و انھ ا      (والتدلیس والغرر والجھالة 
 .اكما انھ  قد ظھر غش فى تقدیر الاصول وتقویمھ!) تبیع المستقبل

ھذا المسوغ للتدخل والمنع القاطع ھو ان المال فى الاسلام ھ و م ال االله ب نص آی ات     
س  واء ك  انوا م  واطنین ع  ادیین أو م  دراء بن  وك    (والآخ  رین .. الق  رآن القاطع  ة 

ھ م مس تخلفین ویج ب ان    ) أو حكومات –تجاریة     أو محافظو بنوك مركزیة 
لع المین ولھ ذا ف ان مس وغ     یتعاملوا فیھ بشروط الاستخلاف الت ى وض عھا رب ا  

التدخل موجود ومقبول فى اقصى حدود ولا یحتاج إلا لوضع القوانین ولتش دید  
  .الرقابة

مقتض   ى العدال   ة والكف   اءة ان یس   توى ف   ى المخ   اطرة الطرف   ان رأس الم   ال      )2
ول یس اح داھما وھ ذا ھ و عق د التعام ل الرئیس ى ف ى النظ ام التم ویلى           .. والعمل

المضاربة الشرعیة وما یج رى ب ھ العم ل ف ى الع الم      الاسلامى والمعروف بعقد 
الرأسمالى والنظریة الرأسمالیة ھو حمایة طرف واحد ھ و الط رف الرأس مالى    

 .أو المسلف للمال بینما ترك الطرف الآخر مكشوف تماماً للخسارة" المالك"
یج  ب ان یتع  دل ھ  ذا العق  د اساس  اً لاحق  اق العدال  ة الطبیعی  ة وھ  ى ان یتحم  ل طرف  ا     

وھ ذه ھ ى قاع دة الغ نم ب الغرم      . عامل الخس ارة اذا تم ت بغی ر تع دٍ او تقص یر     الت
كم ا ان احق اق العدال ة بھ ذه الص ورة ھ و ادع ى        . المعروفة فى الفق ة الاس لامى  

للكفاءة فى الاداء من جانب الطرفین حیث یحق للط رفین ص یاغة عق ود تس اعد     
 .الطرفین على ابراز احسن ما عندھم

أم ا ال دین التج ارى    . لتى لا تسندھا اصول ھ ى أُس س ال بلاء   ان الدیون الربویة ا )3
الذى تتوسطھ أصول فھو مسموح بھ بضوابط شدیده وھ ذا یفس ر لم اذا التش دید     

ی داً بی د ب ین    (على ان یكون البیع ظاھراً وفى شفافیة تامة ب ان ی تم ف ى المجل س     
الا ان تك  ون تج  اره غی  ر حاض  رة ترتض  وھا فھ  ذه یس  رى علیھ  ا     ) وھ  اء بھ  اء 

وھ ى اط ول    –ونعرف ان آیة ال دین  .. ترتیب ایھ الدین طالما ارتضاه الطرفان
 .فصلت بدقة كیفیة كتابة الدین لحفظ الحقوق.. آیة فى القران الكریم

بی  ع ال  دین مح  رم بالاجم  اع الا ان یك  ون ب  نفس قیمت  ھ أى ب  دون خص  م ولھ  ذا        )4
طالما لم یحصلوا الى آخرین إذ لا فائدة لھم فى ذلك ) بعد تصكیكھ(یستحیل نقلھ 

نفسھ لا علة فی ھ ویمك ن ان    (Securitisation)التصكیك . علیھ بقیمة مخفضة
 .یستعمل بضوابط لتفتیت المخاطر ولحشد الموارد

) حتى بمثل ثمنھ ا (ان بیع ما لا تملك ممنوع  تماماً ولھذا یستحیل ان تبیع دیون  )5
اى بع  د وق  وع أزم  ة    –ولھ  ذا لج  أت ب  لاد عدی  دة الآن    .. الا اذا تملكتھ  ا أولاً 

لمن  ع البی  ع قص  یر الأج  ل والش  راء طوی  ل الأج  ل وھ  و م  ا ش  جع      -البورص  ات
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المضاربة فى الدیون وخرب الاسواق والذمم وأدى ال ى أن یض خم المت اجرون    
"Traders "      سوق المشتقات الى ھذا الحجم الغری ب وھ و یس اوى حج م ال دخل

 .ترلیون فى اقصى تقدیر 500فى ادناه و ) ترلیون دولار 67(القومى العالمى 
فانھ اء أو الغ اء   ] الرب ا [ان الدین الربوى لا تقوم لھ قائمة اذا اختفى سعر الفائدة  )6

ولع ل ھ ذه ھ ى حكم ة تح ریم      .. الربا ھو الح ل الج ذرى لانھ اء ال دیون الربوی ة     
وھو انھ ما ح ق للجھ د البش رى كل ھ م الاً ومعاش اً كم ا ظھ ر ف ى الازم ة           . الربا

ھ ر ف ى ازم ة دی  ون الع الم الثال ث الت ى قص مت ظھ ور ال  دول         الحالی ة، وكم ا ظ  
 .النامیة

اساس ى لتنظ یم   ) أى التعامل الاخلاقى م ع ال زمن  (ان مفھوم النظرة الى میسرة  )7
 Insolvencyف   اذا ك   ان الرك   ود والاف   لاس  .. التعام   ل المص   رفى الاس   لامى 

رف وھدفھا ھو حمای ة ط   ..(وغیرھا ترسیھا مفاھیم حسابیة محددة وضعھا بشر
وال ذى ول د الزع ر    .. ف ان مفھومن ا لل زمن غی ر ذل ك     ) واحد ھ و الط رف ال دائن   

الحاصل ھو معرفة ان حكم اعدام ینتظر ھذا البنك او تلك الدولة أو تلك الشركة 
نھایة الربع الث انى او الثال ث حس ب القواع د المحاس بیة      (اذا وصل یوم الحساب 

ام ا اذا  ).. یارات الامریكىانظر ما حدث فى قطاع الس(دون سداد ) المفروضة
ف  ان الأم  ر س  یتغیر تمام  اً   ] النظ  ره ال  ى میس  ره [ت  م التقی  د بالض  ابط الاخلاق  ى   

. ویختفى الزعر الذى یھبط بالاسواق المالیة ثم بالحركة الاقتصادیة دونما مبرر
فالنظرة الى میسره ھى آلی ة اقتص ادیة تحم ى الاس واق الدولی ة والش ركات م ن        

 .فقط" أخلاقیة"ى یصممھ الرأسمالیون ولیست عملیة السقوط المفتعل الذ
ھو خطا جس یم  ) سعر الفائدة(ان اختصار كل التعاملات فى آلیة حسابیة واحدة  )8

فك  ل عملی  ة او منش  ط یعام  ل بآلی  ة مختلف  ة م  ن آلی  ات قس  مة ال  ربح ف  ى س  وق       
ب  دون أى تكلف  ة تموی  ل  (المتج  ات الاس  لامیة الت  ى تت  درج م  ن الق  رض الحس  ن   

ال  ى قس  مة ) ل، كم  ا ینبغ  ى علی  ھ الح  ال ف  ى التموی  ل الأص  غر م  ثلاً لطال  ب الم  ا
الارباح باى نسبة یتم التراضى علیھا فى حالات المضاربة والمش اركة وعق ود   
قسمة الانتاج فى الزراعة كالمزارعة والمساقاه ولھذا كان التعامل الرئیسى ف ى  

عق  ود البی  وع التموی  ل الاس  لامى ھ  و عق  د المض  اربة وتفریعات  ھ وتنوعات  ھ أم  ا   
المرابحة والایجارة والبیع الاجل التى یوضع لھا ھامش رب ح مح دد فانھ ا تن تج     

لانھا تبدل سلعاً أو خدمات بنقود فى حدود قیمتھا الحقیقیة زائداً " دیوناً تجاریة"
ھ امش ال ربح وی تم ذل  ك بش فافیة تام ة لھ  ذا ف اذا ح دث تعث  ر ف ى عملی ة أو ع  دة          

أم ا اذا ادرجتھ ا كلھ ا    )  أى ف ى ح دود ھ ا ھ ى    .. (عملیات فانھا ھ ى الت ى تت أثر   
. فأن الذى یخسر ھو المنشأة الممولة] سعر الفائدة[تحت آلیة واحدة وسعر واحد 

ولھذا فان النظام المصرفى الاسلامى یتمتع بق دره اكب ر عل ى تحم ل الص دمات      
(Resiliant)   عب اس میراك ور ومحس ن خ ان ف ى كتابھم ا ع ن        : كما اثب ت ذل ك
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كان یعملان م دیرین تنفی ذیین   . (لمصرفى الاسلامى فى بدایة التسعیناتالنظام ا
 ).فى صندوق النقد الدولى حینما كتبا ھذا الكتاب

ع  ن طری  ق المض  اربة ھ  و   " رب الم  ال"ان المم  ول ف  ى الاقتص  اد الاس  لامى    )9
الخاسر لمالھ اذا فشل العمی ل ع ن تع د أو تقص یر ولھ ذا ف ان  رب الم ال یم ول         

خوف  اً عل  ى مال  ھ ول  یس باس  تخفاف م  ن یع  رف أن  .. كبی  رةبح  رص وبمس  ئولیة 
عك  س م ا یح  دث ف  ى  .. ولی  ذھب العمی  ل ال ى الجح  یم .. ال ربح ل  ھ عل  ى أى ح ال  

النظ  ام الرأس  مالى ال  ذى یش  جع عل  ى تعظ  یم ال  ربح دون أى اعتب  ار اخلاق  ى او   
 .ویبوء صاحب العمل بالدین -عملى طالما ان الربح سیكون لصاحب المال 

الذى لجأت الیھ الدول أخی راً لتھیئ ة الأس واق لا ینش أ ف ى       –دائع أن ضمان الو  )10
النظ  ام الاس  لامى لان الودائ  ع ف  ى النظ  ام المص  رفى الاس  لامى غی  ر مض  مونة  

 –ولكن یجوز لطرف ثالث . ویعرف ھذا تماماً المودع عند فتح حساب الودیعة
غطاً ولھ ذا فان ھ لا یش كل ض     . ان تتب رع بالض مان ف ى ح دود وش روط      –الدولة 

 .یتسبب فى انھیار المصارف
مم   ا س   بق یتض   ح تمام   اً بالمقابل   ة ان اساس   یات والی   ات الفق   ھ الش   رعى تمن   ع      

وان النظام المصرفى الاسلامى حقیقة . بالضرورة حدوث او وقوع ھذه الأزمة
  .ھو البدیل للنظام الراسمالى المریض

 

ق  اص ان یك  ون الت(حكم  ة مص  رفیة س  ودانیة بعض  ھا ش  رعى وبعض  ھا عمل  ى    )11
أى لا یمكن الشراء والبیع بمارج او بجزء من ال ثمن لان ھ یجش ع عل ى     % 100

المضاربة فى الاسواق والت ى ول دت ال دیون الربوی ة الھائل ة وك ذلك من ع البن ك         
 ). المركزى تمویل الاسھم من البنوك منعاً للمضاربة

  
  الخلاصة

  
ف  ى البدای  ة ع  ن اذاً ولان فلس  فة النظری  ة الاس  لامیة تفرض  ا ت  دخلاً اخلاقی  اً 

بطرق التصرف فیھ بدون غرر أو غش أو (طریق تحدید استعمالات المال 
ولان نفس ھ ذه  ) عن طریق بیع مالا تملك والذى ھو باب من ابواب الغش

النظری  ة تتحی  ز ال  ى رب العم  ل ول  یس لص  احب الم  ال ولان آلی  ات التعام  ل  
وآلی  ة  الش  رعى تح  رم نش  وء ال  دین الرب  وى ع  ن طری  ق إلغ  اء آلی  ة الرب  ا    

لھ ذا یس تحیل عق لاً ان تنش أ ھ ذه المش كلة ف ى النظ ام المص  رفى         .. الخص م 
الاس   لامى وف   ى مقاب   ل ھ   ذا یسمـ   ـح بالـ   ـدین التج   ارى مقـ   ـابل اصـ   ـول    

واح  ل االله البی  ع "ولھ  ذا أوض  حت الآی ة الأم  ر باختص  ار ش دید   (وخدمـ ـات  
  ").وحرم الربا

زدھ ار لان ھ یس اعد ف ى     وبالعكس  ان الدین التجارى یساعد ف ى النم و والا  
انتقال السلع والخدمات عبر المكان والزمان ویساعد عل ى انتق ال الام وال    
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.. الخص م  ینتج ھ الرب ا وینقل ھ س عر    أما الدین المفرط الذى . مقابل الاصول
فھو الذى ینتج الأزم ات الكونی ة المالی ة الت ى تتح ول ال ى        وبیع ما لا تملك

  .كساد وبطالة كما یحدث الآن
یظھر لنا جلیاً ان نقید العلوم الكونی ة بم ا ورد ف ى العل وم الش رعیة      وھكذا 

  .ھو العاصم لنا من الازمات التى تفسد الحیاة الكونیة
    


